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  28/7/2003: التاريخ

  55/يو: الرقـم

  

  

  دور كلية النجاح الوطنية في ترقية الحركة الشعرية في فلسطين

  عادل أبوعمشة. د.أ

  

هـ ثلاثمائة طالب من 1335-1914أرسلت مدينـة نابلس حتـى عام   

في استانبول وبيروت ومصر وأوروبا  ةأبنائها الى المدارس والجامعات العالي

ل طلاب لواء نابلس أعلى نسبة بين ألوية الدولة وبذلك شكّ، )1(لإكمال تعليمهم

لعالي التي أتيحت لهم الانجليزي وانقطعت سبل التعليم االعثمانية، ولما بدأ الاحتلال 

ربع قسط او بفي جامعة دار الفنون في استانبول التي كانوا يدرسون فيها مجاناً أو 

في عهد الانتداب بذهاب  حصرت فرص التعليم العالي أمامهماننصف قسط، 

كانت اذ أن معظم المدارس التي  ،)2(تلميذين في كل سنة الى دار المعلمين في القدس

ات من المستوى الإبتدائي، ولم يوجد في فلسطين يات وأوائل الثلاثينيفي العشرين

ات سوى ست مدارس ثانوية دنيا، كانت حصة لواء نابلس يحتى منتصف الثلاثين

  .)3(وية دنيامنها مدرسة ثان

  

                                                                                                   
هـ، 1335بيروت، مطبعة الإقبال، ولاية بيروت، القسم الجنوبي، . التميمي، محمد رفيق، والأثري، محمد بهجت)  1(

 .174-173ص 

  .3/162ت، .النمر، إحسان، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، نابلس، جمعية عمال المطابع التعاونية، د) 2(
 –أبوغزالة عدنان، ترجمة حسني محمود، الثقافة القومية في فلسطين خلال الانتداب البريطاني، دار الأسوار ) 3(

: كان النظام في المدارس التي أنشأتها إدارة معارف فلسطين مقسمة الى ثلاثةمستويات، 121ت، ص  . د. عكا
الابتدائي حيث يقضي الطلاب سبع سنوات والثانوي الأدنى وستمر التعليم فيه سنتين أخريين، أما الثانوي 

ني، راجع فيستمر سنتين إضافيتين، حيث يكمل الطالب أحد عشر عاماً تنتهي بالمترك الفلسطي: الأعلى
  .120أبوغزاله، ص 
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أهل هذه المدينة النقص دعا نفر من مخلصيها وعلى رأسهم يعوض وحتى   

الحاج حسن حماد، وهو رئيس بلدية سابق الى اجتماع ضم نخبة من الغيورين الذين 

، حيث أستأجروا لها "مدرسة النجاح الوطنية"قرروا تأسيس مدرسة وطنية باسم 

، وكانت هذه )4(نة كاملة دون أجر، وعمل فيها المدرسون س1920مبنى عام 

المدرسة تهدف الى بث الروح القومية، وكانت تعقد فيها الاجتماعات والمؤتمرات، 

  :وقد حدد مؤسسوها الأهداف التي من أجلها أنشئت ومنها

  .خلق جو ملائم للنضح وللكشف عن قدرات الطالب للإستجابة لمجتمعه - 1

 .تكوين الشخصية وتنمية حب العمل - 2

ي الطالب القومي، وترسيخ احترام التراث الثقافي العربي والولاء تقوية وع - 3

 .)5(له، وإدراك روابط الأمة العربية التي لا تنفصم عبر العالم العربي
 

الحاجات الأساسية لإدارة المعارف، لكنها المدرسه وقد سايرت مناهج 

اريخ خصصت وقتاً أطول مما في المدارس الحكومية للغة العربية والأدب والت

نشاطات المرافقة للمنهاج مثل الرحلات ال، كما جرى التأكيد على نالعربيي

  . ...والمحاضرات والندوات 

وقد ذكر إحسان النمر أن مدرسة الروضة في القدس ومدرسة النجاح 

الوطنية في نابلس قد أصبحتا ملجاً للأساتذة الوطنيين الذين بثوا الروح الوطنية 

  .)6(في طلابهم

لقسم الثانوي في النجاح الطلاب من مدن فلسطين الرئيسية كلها، واجتذب ا

ل على النجاح ، مما سه)7(1929وقد ساعد على ذلك افتتاح القسم الداخلي سنة 

                                                                                                   
  .194-3/193النمر، إحسان، المصدر نفسه   )4(
  
 .125-124ابو غزالة ، عدنان، ص )  5(
-143ت ص .النمر، إحسان، قضية فلسطين في دورها البلدي، ط جمعية عمال المطابع التعاونية، نابلس، د)  6(

144.   
   .125أبوغزاله، عدنان، المصدر نفسه ص )  7(
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وكانت  ،استقبال بعثات طلابية من خارج فلسطين، وخاصة من المغرب العربي

بير في يب أرسلان دور كك، وقد كان للأمير ش1929أولى هذه البعثات عام 

  .)8(توجيه هذه البعثات الى النجاح

وحتى  1930كان الإحتفال السنوي الذي تعودت النجاح ان تقيمه منذ عام 

اكثر نشاطات الكلية شهرة، حيث كانت تدعو اليه الشخصيات  1946سنة 

القيادية في المجتمع الفلسطيني، وقد أدت هذه النشاطـات الـى إغـلاق 

عسكرية البريطانية لمدة سنة كاملة، ثم أعيد فتحها النجاح من قبل السلطات ال

اف المباشر للإدارة البريطانية، لأن مظاهرات طلاب النجاح عام رتحت الإش

  .نجم عنها حركة عصيان مدني في نابلس 1936

نصف السنة من أهم النشاطات التي اجتذبت جمهوراً  اتوكانت محاضر

لأدبي يشرف عليها، وكانت لجنة كبيراً من المستعمين، وكان نادي المدرسة ا

من الطلاب غالباً ما تختار الموضوع والمحاضر الذي يكون من كبار 

  .)9(الأدباء

وحتى لا يطول الحديث سأحصر حديثي عن دور النجاح في ترقية الحركة 

الشعرية في فلسطين في أثناءالانتداب من خلال أربعة محاور تدور حول أهم 

  .في سنوات متباعدة، المدرسة الاحتفالات التي قامت بها

فسأتحدث فيه عن الدور القيادي الذي تسنمته النجاح في  وأما المحور الأول

مثلاً يدور الشاعر ف ،أواخر العشرينيات من القرن الماضي وأوائل الثلاثينيات

ابراهيم طوقان الذي بدأ يشارك في مهراجانات النجاح الوطنية، وهو ما يزال 

في  1928إذ شارك في صيف عام . الأمريكية في بيروت طالباً في الجامعة

متها المدرسة وكان الوجوم قد ران على احفلة نهاية العام الدراسي التي أق

                                                                                                   
   .32االله نافع، الشاعر عبدالرحيم محمود، جمع وتحقيق ودراسة، ص عبد) 8(
  .34، ص 1979، 126-125أبو غزاله، عدنان، المصدر نفسه، ص ) 9(
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ى قورجحت موازين دعاة الوطنية الزائفة، فأل ،ة الوطنية في فلسطينركالح

  : )10(قصيدة مطلعها

  ينفعك البكاء ولا العويل   كفكف دموعك ليس

  "فليحيى الوطن": صيحتو  رىوطن يباع ويشت

  :)11(الى أن يوجه حديثه لطلاب المدرسة قائلا

  بلادكم  خير السننْ  لخير  نتكمفس اسيرو  

  رنْـوالتفاؤل في ق  المودة والتآلف اوشد  

  على الفضيلة وارتكن  لاخوف إن قام البناء   

الذي قضاه مدرساً في العام ، وهو 1930- 1929وفي العام الدراسي   

تصادف وصول أول بعثة طلابية مغربية، فكانت المغرب وقتها ترزخ النجاح، 

  :)12(تحت نير الحكم الاسباني، فنظم ابراهيم لهؤلاءالطلاب نشيدا يقول فيه

  نحن أولى الناس بالأندلس    فتية المغرب هيا للجهاد  

  ولها نرخص غالي الأنفس  نحن أبطال فتاها ابن زيادْ  

  

تهم ام على التقاليد المرعية في زيار1929وعندما خرج اليهود في عام 

للجدار الغربي من البراق نشأت اضطرابات دامية في كبريات المدن الفلسطينية بين 

اب العرب، منهم عطا الزير بالعرب واليهود، أدت الى القبض على عدد من الش

ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي، ونفذت بريطانيا فيهم حكم الإعدام في السابع عشر 

، فارتفع التكبير من على المآذن وتعانق مع قرع نواقيس 1930ان عام ريمن حز

الكنائس، وكان جمجوم قد حطم قيده وسبق زميله عطا الزير الى حبل المشنقة، 

                                                                                                   
  .46طوقان، ابراهيم، ديوان ابراهيم طوقان، دار الشرق الجديد، بيروت، ص )  10(
  .49المصدر نفسه، ص ) 11(
، ص 1964وطنياته ووجدانياته، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، ط،  الملثم، البدوي، ابراهيم طوقان في) 12(

  193وراجع ديوان ابراهيم، ص . 33
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وتصادف أن كانت حفلة النجاح السنوية بعد عشرة أيام من تنفيذ حكم الإعدام، فألقى 

، )الثلاثاء الحمراء: (الواحدة بعنوان ابراهيم فيها قصيدة طويلة خلت من قيود القافية

  :)13(يقول في مطلعها

  حت بعرى الجبال رؤوسوترنّ    ض نجمك المنحوسلما تعر  

  ار عبوسـل أكدر والنهـفاللي    ناح الأذان  وأعول الناقوس  

      طفقت تثور عواصف وعواطف        

  والموت حيناً طائف أو خاطف        

  رـا المتحجـم في قلبهـهليرد    والمعول الأبدي يمعن في الثرى  

ل المندوب السامي مسئولية وفيها يهاجم السياسة الانجليزية في فلسطين، ويحم

صدار العفو عن الثلاثة الذين نفذ فيهم حكم إنتيجة رفضه الأوضاع ما آلت اليه 

  :)14(الإعدام، يقول ابراهيم

  ر صفـوهندعو لـه ألا يكد  الكل يرجو أن يبكر عفوه

  عاشت جلالته وعاش سموه  فه وحنوهإن كان هذا عط

ولم تقف مساهمة ابراهيم عند هذا الحد، بل حاول أثناء تدريسه في النجاح 

توسم فيهم القدرة على صوغ  نأن يجمع حوله عدداً من الطلاب النهابهين الذي

الشعر، فكان يشجعهم ويقرأ أشعارهم، ويدعوهم الى بيته، ويحوطهم برعايته، وكان 

كان : "الب عبدالرحيم محمود، تقول فدوى في رحلتها الصعبةعلى رأسهم الط

ابراهيم قد وصل لتوه لتناول طعام الغداء، وشرع يتحدث الى أمي بفرح عن 

صباح بقصائد من نظمهما خالية من لجاءا اليه في ا دتلميذين من تلاميذه كانا ق

ضوع، عيوب الوزن والقافية، وكم كان فخوراً ومسروراً وهو يتحدث عن المو

  .)15(..."وبعفوية مطلقة 

                                                                                                   
  .38طوقان، ابراهيم، ديوانه، ص )  13(
 .40المصدر نفسه، ص ) 14(
 .68، ص 1985، 1عكا، ط –طوقان، فدوى، رحلة صعبة ، رحلة جبليةن منشورات دار الأسوار ) 15(
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مهم فيه حب الوطن، كما نظم ابراهيم وهو في النجاح نشيداً لطلابها علّ  

  :)16(يقول

  وطنـي انت كـل المنـى    وطني أنت لي والخصم راغم  

متها كلية النجاح الوطنية بمناسبة اوقد تمثل في حفلة التأبين التي أق: المحور الثاني

وفاة أحمد شوقي حيث أشرفت جمعية الثبات في النجاح مرور أربعين يوماً على 

العدناني يومها أستاذا للأدب العربي، محمد خورشيد عر اعلى هذا الحفل، وكان الش

راهيم طوقان، وكان العدناني قد دخل الجامعة بإحيث عمل مدرساً فيها بعد 

شوقي الأمريكية لدراسة الطب، وبعد أن درس أربع سنوات في كلية الطب التقى 

عره، كما قرأ شعندما زار الأخير لبنان لقضاء الصيف فيها، فأنشده العدناني  بعض 

  :عليه قصيدته التي عارض فيها قصيدة الحسن بن زريق التي مطلعها

  سمعهيقد قلت حقاً ولكن ليس لي   لا تعذليه فإن العذل يولعه  

  :وعندما وصل العدناني في قصيدته الى قوله

  هـوالوجد يدفع الجفن يحبسه     ع مضطربرأيته عندها والدم  

  هـأدمع يوم الفراق وما تبديه     فخلت نفسك تدري ما ألم به  

  نين لست تسمعهأوفي الضلوع     وفي المآقي دموع لست تنظرها  

ية الطب لوعند ذلك قام شوقي، وقبل العدناني من جبينه، وأصر عليه أن يترك ك

وعده أمير الشعراء أن يكون أباً روحياً  ل عند إرادة شوقي، وقدالى الآداب، فنز

  .)17(له

                                                                                                   
  .197راهيم، ديوانه، ص طوقان، اب) 16(
  
، ص 1992، دار الإسراء، القدس، 3، أعلام الفكر والأدب في فلسطين، ط)البدوي الملثم(العودات، يعقوب ) 17(

431-432.  
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وهكذا كانت صلة شوقي الإيجابية بشعراء فلسطين وأدبائها دافعاً للعدناني   

وغيره أن يحتفوا بشوقي حياً وميتاً، على الرغم من أن شوقي لم يقل بيتاً واحداً من 

  .)18(الشعر يتعلق بالقضية الفلسطينية

ل عشرات الشعراء والكتاب في فلسطين وقد شارك في هذا الاحتفا  

وخارجها، وقد وصل عدد الكلمات التي جمعها العدناني، ومن ثم نشرها في كتابه 

 "أمير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ: "الخاص بهذه المناسبة، وهو بعنوان

عدد غير قليل منها في حفلة التأبين  يأكثر من خمس وستين خطبة وقصيدة، وقد ألق

مذكورة، مثل كلمة أحمد زكي باشا، ومصطفى صادق الرافعي، ومحمد كرد علي، ال

واحمد محرم، واحمد زكي أبوشادي، وابراهيم ناجي، واحمد رامي، وبشاره 

الخوري، والزهاوي، وخليل مطران، وشكيب أرسلان، والجواهري، إضافة الى 

حيى الدين م، و)19(إسعاف النشاشيبي، وعبدالكريم الكرمي، ومحمد خورشيد العدناني

الحسيني، وربما كانت قصيدة النثر التي ومنيف الحاج عيسى، ومصطفى الدباغ، 

ألقاها النشاشيبي في تلك المناسبة من أهم ما استمع اليه جمهور المحتفلين، خاصة 

وأن النشاشيبي كان صديقاً شخصياً لشوقي، وقد بدأها بمختارات من شعر شوقي، 

  :)20(ثم تلاها بقوله

  !يا فتاة العرب، فالبسي ثوب الحداد! شاعر العرب قضى  

  سرة واندبيهحا وابرزي بين الملا  

  زحزحي هذا النقاب لنرى وجه الحزين  

  شيعي دمعك هذا قانئاً بنحيب ونشيج وعويل  

  إن من تبكين غالٍ: وابذلي الدمع رخيصاً  

                                                                                                   
  .رأي توصل اليه الباحث بعد أن اطلع على كل انتاج أحمد شوقي الأدبي) 18(
-279، مطبعة بيت المقدس، ص 1طفة والتاريخ، ط، امير الشعراء شوقي بين العا)العدناني(خورشيد، محمد ) 19(

281.  
  .56- 50المصدر نفسه، ص ) 20(
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  واحشدي كل بنات العرب للبكاء، واندبنه نائحات سافرات  

  رب يبساً، يرتوي من عبراتوذري الت  

  مشجيات  خالداته بمراث اذكريه، أندبيه، أبني  

  

الذي ينبغي أن أشير اليه، فيتمثل في حفلة التأبين التي أقامتها  وأما المحور الثالث

طوقان الذي ارتبط اسمه بالنجاح مدرساً وشاعراً، ولذلك  مبراهيإالنجاح لتأبين 

وقد ، 1941ينه فيها، وكان ذلك في صيف عام فظت له هذا الدور، فأقيم حفل تأبح

وعلى رأسهم أبوسلمى شـارك فـي هذا الاحتفـال أصدقاء الشاعر ومحبوه، 

  :)21(عبدالكريم الكرمي، حيث رثاه بقصيدتين، يقول في الأولى

  في وتليدي ومضى اليوم طار    كيف ابكي وكيف يبكي قصيدي  

  ب دار الجديدوالفضاء الرحي    رـدك قفـوالحياة بع ،أي أخي  

  وإهابي، والعيش غير رغيد    ري وفؤاديـاللظى ملء خاط  

  ات البنودـوالمروءات خافق    أين تمضي لمن تركت القوافي  

  ما عهدناك صامتاً في الوفود    أنت من علم الطيور غناء  

  :)22(يقول فيها) أين أنت يا ابراهيم: (وأما القصيدة الثانية فكانت بعنوان  

  الجواب ولا تقوى على رد    ن الصحابأسائل عنك يا زي  

  سألت الفجر عن حلم الشباب    سألت الزهر عن عطر القوافي  

  ابـد خلف الحجـوأنك خال    بـيا عرْـاً لا أراك أبـأحق  

  :)23(تجالي ممن رثى ابراهيم، يقوليوكان اسكندر الخوري الب

  ايا ليت نعتك يا ابراهيم ما كان    نعي البغاة لنا ابراهيم طوقانا  

                                                                                                   
  .42- 40، ص 1987، 1، ط"دار العودة"أبوسلمى، الكرمي، عبدالكريم، ديواته ) 21(
 .44- 43المصدر نفسه، ص ) 22(
  .46، ص 1981 1الحسيني، خليل، اسكندر الخوري البيتجالي حياته وأدبه، مطابع الدفاع بالقدس، ط ) 23(
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فيتمثل في المهرجان الذي أقامته كلية النجاح بمناسبة اليوبيل : وأما المحور الرابع

، وقد كتب وديع 23/5/1943الفضي لتأسيسها، وقد عقد هذا المهرجان في 

كلية النجاح بمدينة نابلس، معقل العروبة في فلسطين : "البستاني بهذه المناسبة قائلا

  .بيةأول معهد علمي وطني أنشاته يد عر

 ،)24(..."ولتمام ربع قرن من حياته النشيطة أقيم مهرجان العيد الفضي 

  :)25(يقول في قصيدته التي ألقاها بهذه المناسبة

  ام مؤتمرـك للأيـيوم: والأمس    في مهرجانك يا يوم النجاح عيد  

  يوم النجاح لمن باتوا ومن قدروا    كليلة القدر يمناً يمن طلعته  

نجاح في عيدها الفضي وموكب الخريجين بأنها تشبه وقد وصف البستاني ال

  :)26(العروس المجلوة، يقول

  لاً فإكليلها بالغار مزدهرـجي    مرحى ومرحى للنجاح طوت  

  بكر النجاح وفيها الشعر مبتكر    العروس وحيوها بتكرمة اوجلّ  

  ....  

    ورجلها، وهي تسعى، والعلى وطر  العروس وحنوا كفها بدمي اوجلّ  
ا الخريجين الذين يمثلون آمال الأمة وطموحها ورغبتها في الجهاد، وقد حي

  :)27(والذين ربتهم النجاح على الشجاعة والأنفة من الجبن، يقول

  رـورك الكببآمالنا وهي كبرى     مرحى شباب النجاح الحاملين لنا  

  الا الفتى غاب عنه الجبن والحذر    الى الجهاد وما يرضى الجهاد له  

    جد الجهاد، ومرحى للأولى ظفروا  وقد صح الطموح، وقد الى الشباب  

                                                                                                   
 .285، ص 1946البستاني، وديع، ديوان الفلسطينيات، بيروت ،) 24(
 .275لمصدر نفسه، ص ا) 25(
  .280المصدر نفسه، ص ) 26(
  .281المصدر نفسه، ص ) 27(
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وبعد أن تناول موضوعات عديدة في مطولته الشعرية ختمها البستاني 

  :)28(بقوله

    ومهرجانك للأيام مؤتمر    دنا يا يوم نابلسغر بنا بشِّ  
باليوبيل الفضي لتأسيس ل من احتفال ويبدو أن هذا المهرجان قد تحو

ال لجمع التبرعات من أجل إقامة بناء جديد للمدرسة، وقد لى احتفالمدرسة ا

بالتبرع ) حكمت(ذكرالبستاني أن المرحوم طاهرالمصري أوعز الى ابنه المرحوم 

  :بخمسمائة جنيه، فأثنى الشاعر على هذا التبرع بقوله

  مسك الختام"  حكمت "ما قاله     للطاهر المصري در الكلام  

  سار في الموكب جيش الكرامف    جاد الفتى والجود من طبعه  

فأعلن طاهر المصري التبرع بمائة لكل بيت من البيتين، ثم انهالت التبرعات، فبلغ 

  . )29(م خمسة آلاف جنيهدمجموع ما قُ

تحدث فيها ) دار النجاح(وكان مما قاله أبو سلمى في النجاح قصيدة بعنوان   

 :)30(ضى على تأسيسهاعن الدور الوطني الذي قامت به في ربع القرن الذي م

  نفـاس والأبـرادلأعربية ا    لضاددار النجاح وأنت دار ا

  بـادلآيسير خلـفك موكب ا    تتحطّم الأعوام دونك خشيـة  

  وهديـة الأجـداد للأحفـاد    دار النجاح، وأنت أكرم دارة  

  كل مراد    ناضراً  كدار العلى، لازال قلب طول المدى وبلغت  

    دار النجاح على شفاه بلادي    التـرداد أغنيـة تحـلو مـع  
وبعد فهذه إشارات سريعة أحببت من خلالها إعطاء فكرة موجزة عن الدور 

الإيجابي الذي قامت به النجاح تجاه الحركة الشعرية في فلسطين من خلال أساتذة 

                                                                                                   
 .286-285المصدر نفسه، ص ) 28(
  .285المصدر نفسه، ص ) 29(
 47أبو سلمى، ديوانه، ص ) 30(
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اللغة العربية الشعراء فيها أمثال ابراهيم طوقان ومحمد خورشيد العدناني وعبد 

م محمود ومحمد العمد وعمر فروخ وغيرهم، وتأكيداً على هذا الدور الإيجابي الرحي

فقد ذكر الأستاذ الدكتور إحسان عباس في معرض حديثه عن الشعر الفلسطيني في 

عهد الإنتداب أن الأوضاع الصعبة التي مر بها الفلسطينيون في تلك الحقبة فرضت 

له أيضاً، وقد عد الأستاذ عباس على مضمون الشعر فحسب، بل على شكلا نفسها 

بداية الشعر الحديث في الشكل والمضمون، ففي ذلك العام شنق الشهداء  1930عام 

في تخليد بطولاتهم، فجاءت ) الثلاثاء الحمراء(الثلاثة، ونظم إبراهيم قصيدته 

   .)31(قصيدة جديدة، في شكلها ونهجها الفني

د شوقي فرثاه أديب فلسطين توفي الشاعر أحم 1932وبعد سنتين أي عام 

القافية ومن  راسمن ب فيها طريقة جديدة، إذ حررها إسعاف النشاشيبي بقصيدة ركّ

، فكان بذلك اسبق الى هذا النسق الذي ساد نتساوي عدد التفعيلات بين كل شطري

  .)32(الشعراء فيما بعد قطرائ

ديث انبثقت وهكذا يمكن القول أن ظاهرة التجديد في الشعر الفلسطيني الح  

النجاح في به من رحم النجاح الوطنية، مما يدل على الدور المتميز الذي قامت 

أثناء الأنتداب، ليس على صعيد الحركة الشعرية فحسب، بل على كل الأصعدة 

  .السياسية والثقافية والفكرية

  

  

  

                                                                                                   
، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة، 1967ر في فلسطين حتى العام عباس، احسان، الشع)  31(

  21- 19المجلد الرابع، دراسات الحضارة، ص 
  21، ص 4، م2المصدر نفسه، ق) 32(
  


